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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 ) التحرير والتنوير ( سورة مريمرحمه الله فوائد من تفسير ابن عاشور 

 بقلم
 رفحاء  -سليمان بن محمد اللهيميد 

 
 سورة مريم . تفسير -1

 مَرْيَََ. اسْمُ هَذِهِ السُّورةَِ فِ الْمَصَاحِفِ وكَُتُبِ الت َّفْسِيِر وَأَكْثَرِ كُتُبِ السُّنَّةِ سُورةَُ 
يَّةٌ عِنْدَ الْْمُْهُورِ   .  وَهِيَ مَكِ 

 .   وَهِيَ السُّورةَُ الرَّابِعَةُ وَالَْْرْبَ عُونَ فِ تَ رْتيِبِ الن ُّزُولِ نَ زَلَتْ بَ عْدَ سُورةَِ فاَطِرٍ وَقَ بْلَ سُورةَِ طه
اَ بُسِطَتْ فِيهَا قِصَّةُ مَرْيَََ وَابنِْهَا وَأَ   نْ تُ فَصَّلَ فِ غَيْرهَِا. قَ بْلَ أَ هْلِهَا وَوَجْهُ التَّسْمِيَةِ أَنََّّ

يَََ وَابنِْهَا، فَكَانَ فِيهَا بَ يَانُ نَ زاَهَةِ آلِ عِمْراَنَ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ السُّورةََ نَ زَلَتْ للِرَّدِ  عَلَى الْيَ هُودِ فِيمَا اقْتََفَُوهُ مِنَ الْقَوْلِ الشَّنِيعِ فِ مَرْ 
 لَْْيْرِ.وَقَدَاسَتِهِمْ فِ ا

 
 .  ( إِذْ نََدَى ربَهَُ نِدَاءً خَفِيًّا  ذِكْرُ رَحْمَةِ ربَِ كَ عَبْدَهُ زكََرِيَّ )قوله تعالى  -2

ءُ )   الْمُراَدُ بِِلرَّحَْْةِ: اسْتِجَابةَُ دُعَائهِِ، كَمَا سَيُصَر حُِ بهِِ بِقَوْلهِِ : قال ابن عاشور   ( .  يََْي إِنََّّ نُ بَشِ رُكَ بِغُلامٍ اسْْهُُ  يََ زكََريََّ
 .   رأى أنه أدخل فِ الإخلاص مع رجائه أن  الله يجيب دعوته لئلا تكون استجابته مما يتحدث به الناس زكريَ وإنما كان خفياً لْن  

 
 .  ( قالَ رَبِ  إِنّ ِ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّ  وَاشْتَ عَلَ الرَأْسُ شَيْباً قوله تعالى ) -3

يبُ : قال ابن عاشور  ُ يجُِ  دَعَاهُ، فَ لَيْسَ سُؤَالهُُ الْوَلَدَ سُؤَالَ تَ وَسُّعٍ لِمُجَرَّدِ تََتَُّعٍ أوَْ فَخْرٍ. الْمُضْطرََّ إِذَاوَاللََّّ
لِلِاسْتِعَانةَِ بِِلْوَلَدِ مَعَ   الْعَظْمِ وَعُمُومُ الشَّيْبِ حَالًا مُقْتَضِيًاوَوَصَفَ مِنْ حَالهِِ مَا تَشْتَدُّ مَعَهُ الْْاَجَةُ إِلََ الْوَلَد حَالا ومئالا، فَكَانَ وَهَنُ 

نَ الْمَوْتِ عَادَةً، فَذَلِكَ مَقْصُودٌ لنَِ فْسِهِ وَوَسِيلَةٌ مَا يَ قْتَضِي  لغَِيْرهِِ وَهُوَ الْمِيراَثُ بَ عْدَ الْمَوْتِ. هِ مِنِ اقْتَاَبٍ إِبَِّ
لَهُ الْوَهْنُ فِ جَسَدِهِ وَإِسْنَادُهُ إِلََ الْعَظْمِ دُونَ غَيْرهِِ ممَّ  وَالْوَهْنُ: الضَّعْفُ.  لَِْنَّ الْعَظْمَ هُوَ قِوَامُ الْبَدَنِ وَهُوَ أَصْلَبُ شَيْءٍ فِيهِ فَلَا  ،  ا شََِ

لَغُهُ الْوَهْنُ إِلاَّ وَقَدْ بَ لَغَ مَا فَ وْقَهُ.  يَ ب ْ
 إِلاَّ بَ عْدَ أَنْ يَ عُمَّ اللِ حْيَةَ غَالبًِا،  يْبُ، لَِْنَّ الرَّأْسَ لَا يَ عُمُّهُ الشَّيْبُ سِ، وَهُوَ مَكَانُ الشَّعْرِ الَّذِي عَمَّهَ الشَّ أُسْنِدَ الِاشْتِعَالُ إِلََ الرَّأْ و 

 .  فَ عُمُومُ الشَّيْبِ فِ الرَّأْسِ أمََارةَُ الت َّوَغُّلِ فِ كِبََِ السِ نِ 
 
 .  ( لَدُنْكَ وَليًِّا  فَ هَبْ لِ مِنْ قوله تعالى ) -4

قْدِيرهِِ أنََّهُ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ عِنْدِيَّةٌ خَاصَّةٌ، لَِْنَّ الْمُتَكَلِ مَ يَ عْلَمُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ بتِ َ  ( مِنْ لَدُنْكَ )   وَمَعْنَ قال ابن عاشور : 
عَلَى الْمُعْتَادِ مِنْ إِيَجادِ الَْْوْلَادِ  ى أنََّهُ سَأَلَ وَليًِّا غَيْرَ جَارٍ أمَْرهُُ  لْقِهَا، فَ لَمَّا قاَلَ مِنْ لَدُنْكَ دَلَّ عَلَ وَخَلْقِهِ الَْْسْبَابَ وَمُسَب َّبَاتِِاَ تَ بَ عًا لَِْ 

 لِانْعِدَامِ الَْْسْبَابِ الْمُعْتَادَةِ، فَ تَكُونُ هِبَ تُهُ كَراَمَةً لَهُ. 
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 ( .   آيةًَ قاَلَ رَبِ  اجْعَلْ لِ قوله تعالى ) -5
ْ زَمَنًا، وَقَدْ يَ تَأَخَّرُ الْمَوْعُودُ بِهِ لِِْكْمَةٍ، فأََراَ مَةٍ عَلَى وُقُوعِ أرَاَدَ نَصْبَ عَلَا  قال ابن عاشور :  دَ  الْْمَْلِ بِِلْغُلَامِ، لَِْنَّ الْبِشَارةََ لََْ تُ عَيََّّ

ءُ   دَرةَِ بِهِ، وَلِذَلِكَ حُذِفَ مُتَ عَلِ قُ آيةًَ.أَنْ يَ عْلَمَ وَقْتَ الْمَوْعُودِ بِهِ. وَفِ هَذَا الِاسْتِعْجَالِ تَ عْريِضٌ بِطلََبِ الْمُبَا زكََريََّ
 
 ( .قاَلَ آيَ تُكَ أَلََّ تُكَلِ مَ النَاسَ ثَلََثَ ليََالٍ سَوِيًّّ  قوله تعالى ) -6

وْنهِِ آيةًَ مِنْ قِبَلِ اللََِّّ تَ عَالََ. وَليَْسَ  لاَّ تُكَلِ مَ النَّاسَ أَنْ لَا تَ قْدِرَ عَلَى الْكَلَامِ، لَِْنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِكَ وَمعن أَ : قال ابن عاشور 
 نَا تََْقِيقَ ذَلِكَ فِ سُورةَِ آلِ عِمْراَنَ.إِذْ لَا مُنَاسَبَةَ فِ ذَلِكَ للِْكَوْنِ آيةًَ. وَقَدْ قَدَّمْ الْمُراَدُ نََّيَْهُ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ، 

مِهَا وَأَنَّ   سَ هُنَا ثَلَاثَ ليََالٍ، وَجُعِلَتْ فِ سُورةَِ وَجُعِلَتْ مُدَّةُ انتِْفَاءِ تَكْلِيمِهِ النَّا مٍ فَ عُلِمَ أنََّ الْمُراَدَ هُنَا ليََالٍ بِِيََّ آلِ عِمْراَنَ ثَلَاثةََ أَيََّ
مٌ بلَِيَاليِهَا. الْمُراَدَ فِ آ  لِ عِمْرَانَ أَيََّ

 
 ( .    إِنْ كُنْتَ تَقِيًّاقاَلَتْ إِنّ ِ أَعُوذُ بِِلرَحْمَنِ مِنْكَ قوله تعالى )  -7

ُ بِدَفْعِ مَنْ قال ابن عاشور :  اَ أرَاَدَتْ أَنْ يَ رْحََْهَا اللََّّ هَا.  ذكرهَا صفة )الرحْان( دُونَ غَيْرهَِا مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ لَِْنََّّ  حَسِبَ تْهُ دَاعِراً عَلَي ْ
 تَّقِيَ ربََّهُ.ةِ بِِنََّ عَلَيْهِ أَنْ ي َ تَذْكِيٌر لَهُ بِِلْمَوْعِظَ (  إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ) وَقَ وْلُُاَ 

، وكََذَلِكَ اجْتِلَابُ فِعْلِ الْكَوْنِ الدَّالِ  عَلَى كَوْنِ وَمََِيءُ هَذَا التَّذْكِيِر بِصِيغَةِ الشَّرْطِ الْمُؤْذِنِ بِِلشَّكِ  فِ تَ قْوَاهُ قَصْدٌ لتَِ هْيِيجِ خَشْيَتِهِ 
 وَهَذَا أبَْ لَغُ وَعْظٍ وَتَذْكِيٍر وَحَثٍ  عَلَى الْعَمَلِ بتَِ قْوَاهُ.الت َّقْوَى مُسْتَقِرَّةً فِيهِ. 

 
 ( .  فأَتََتْ بِهِ قَ وْمَهَا تََْمِلُهُ ) قوله تعالى  -8

اَ قَدْ عَلِمَتْ وَهَذِهِ  قال ابن عاشور :  اَ أتََتْ مُعْلِنَةً بِهِ غَيْرَ سَاترِةٍَ لَِْنََّّ أَنَّ اللَََّّ سَيُبََ ئُِ هَا ممَّا يُ ت َّهَمُ بِهِ مِثْلُ مَنْ جَاءَ الْْاَلُ للِدَّلَالَةِ عَلَى أَنََّّ
 فِ حَالتَِهَا. 

 
 ( . عَلَنِّ نبَِيًّا  قاَلَ إِنّ ِ عَبْدُ اللََِّ آتََنَّ الْكِتَابَ وَجَ قوله تعالى ) -9

ُ عَلَى لِسَانِ عِيسَى لَِْنَّ اللَََّّ عَلِمَ بِِنََّ قَ وْمً  قال ابن عاشور :  . ا سَيَ قُ وَالِابتِْدَاءُ بِوَصْفِ الْعُبُودِيَّةِ لِلََِّّ ألَْقَاهُ اللََّّ  ولُونَ: أنََّهُ ابْنُ اللََِّّ
َ قَدَّ وَالت َّعْبِيُر عَنْ إيِتَاءِ الْكِتَابِ بِفِعْلِ الْمُضِ  هُ، أَيْ قد ر أَن يوتيني الْكِتَابَ.يِ  مُراَدٌ بِهِ أَنَّ اللََّّ  رَ إيِتَاءَهُ إِيََّ

 
 ( .  أيَْنَ مَا كُنتُ   وَجَعَلَنِّ مُبَاركًَا )قوله تعالى -10

عُوَهُمْ إِلََ مَكَارمِِ الَْْخْلَاقِ بَ عْدَ أَنْ ضَ الَّذِي حُر مَِ عَلَيْهِمْ وَليَِدْ لِكَ أَنَّ اللَََّّ أرَْسَلَهُ بِرَحَْْةٍ لبَِنِي إِسْراَئيِلَ ليُِحِلَّ لَُمُْ بَ عْ ذ قال ابن عاشور :
 ُ وُا مِنْ دِينِهِمْ، فَ هَذِهِ أعَْظَمُ بَ ركََةٍ تُ قَارنِهُُ. وَمِنْ بَ ركََتِهِ أَنْ جَعَلَ اللََّّ هْلِ تلِْكَ الْبُ قْعَةِ مِنْ حُلُولَهُ فِ الْمَكَانِ سَبَ بًا لَِْيْرِ أَ قَسَتْ قُ لُوبُُمُْ وَغَيرَّ

 .  ا وَاهْتِدَاءِ أهَْلِهَا وَتَ وْفِيقِهِمْ إِلََ الَْْيْرِ خِصْبِهَ 
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 ( . وَبَ رًّا بِوَالِدَتِ وَلََْ يََْعَلْنِّ جَبَاراً شَقِيًّا قوله تعالى ) -11
اَ  قَ وْمِهِ، لَِْنَّ برَِّ الْوَالِدَيْنِ كَانَ ضَعِ وَقَدْ خَصَّهُ اللََُّّ تَ عَالََ بِذَلِكَ بَيََّْ :  قال ابن عاشور يفًا فِ بَنِي إِسْراَئيِلَ يَ وْمَئِذٍ، وَبِِاَصَّةٍ الْوَالِدَةُ لَِْنََّّ

 تُسْتَضْعَفُ، لَِْنَّ فَ رْطَ حَنَانَِّاَ وَمَشَقَّتِهَا قَدْ يُجَر ئََِنِ الْوَلَدَ عَلَى التَّسَاهُلِ فِ الْبَِ  بُِاَ. 
 

 ( . ضِيَ الَْْمْرُ وَهُمْ فِ غَفْلَةٍ وَهُمْ لََّ يُ ؤْمِنُونَ وَأنَْذِرْهُمْ يَ وْمَ الَْْسْرَةِ إِذْ قُ تعالى )  قوله-12
 وَالَْْسْرةَُ: النَّدَامَةُ الشَّدِيدَةُ الدَّاعِيَةُ إِلََ الت َّلَهُّفِ.  قال ابن عاشور : 

تَََسُّرِ الْمُجْرمِِيََّ عَلَى مَا فَ رَّطوُا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ  ا يََْدُثُ فِيهِ مِنْ أُضِيفَ الْيَ وْمُ إِلََ الَْْسْرةَِ لِكَثْ رةَِ مَ وَالْمُراَدُ بيَِ وْمِ الَْْسْرةَِ يَ وْمُ الِْْسَابِ، 
 ةِ إِلََ الصَّالِِْيََّ. إلِيَْهِمْ وَإِنْ كَانَ يَ وْمَ فَ رحٍَ بِِلنِ سْبَ  النَّجَاةِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْيَ وْمُ كَأنََّهُ ممَّا اخْتَصَّتْ بِهِ الَْْسْرةَُ، فَ هُوَ يَ وْمُ حَسْرةٍَ بِِلنِ سْبَةِ 

 وَالْغَفْلَةُ: الذُّهُولُ عَنْ شَيْءٍ شَأْنهُُ أَنْ يُ عْلَمَ.
 

 ( . وَاذكُْرْ فِ الْكِتَابِ إِبْ رَاهِيمَ قوله تعالى )  -13
شْراَكِ وَلَمَّا كَانَ إبِْ راَهِيمُ قَدْ جَاءَ بِِلَْْ  قال ابن عاشور :   وَهُمْ وَرثَةَُ إبِْ راَهِيمَ كَانَ لتَِ قْدِيَِ ذكِْرهِِ عَلَى الْبَقِيَّةِ  نِيفِيَّةِ وَخَالَفَهَا الْعَرَبُ بِِلْإِ

 الْمَوْقِعُ الْْلَِيلُ مِنَ الْبَلَاغَةِ.
  مُشْركِِي قَ وْمِهِ لِمُشَابَُةَِ حَالُِمِْ بَِِالِ قَ وْمِ إبِْ راَهِيمَ.عَلَى مَا لَقِيَ مِنْ  وَفِ ذَلِكَ تَسْلِيَةٌ للِنَّبِءِ 

 
يقًا نبَِيًّا قوله تعالى )  -14  . (  إِنهَُ كَانَ صِدِ 

يقِ لفَِرْطِ صِدْقِهِ فِ امْتِثاَلِ مَا يكَُلِ فُهُ اللََُّّ تَ عَالََ لَا قال ابن عاشور : و يَصُدُّهُ عَنْ ذَلِكَ مَا قَدْ يَكُونُ عُذْراً صِفَ إبِْ راَهِيمُ بِِلصِ دِ 
ةِ الصِ فَةِ فِ مَُُاوَلةَِ ذَبْحِ وَلَدِهِ حِيََّ أمََرهَُ اللََُّّ بِذَلِكَ فِ وَحْيِ الرُّؤْيََ، فاَلصِ دْقُ هُنَا بِعَْنَ بُ لُوغِ نَِّاَيَ  للِْمُكَلَّفِ مِثْلَ مُبَادَرتَهِِ إِلََ 

 .  الْمَوْصُوفِ بُِاَ
 

تَهِ لََْرْجُُنََكَ قوله تعالى )  -15  ( . لئَِنْ لََْ تَ ن ْ
 مْيُ بِِلِْْجَارةَِ، وَهُوَ كِنَايةٌَ مَشْهُورةٌَ فِ مَعْنَ الْقَتْلِ بِذَلِكَ الرَّمْيِ.وَالرَّجْمُ: الرَّ :  قال ابن عاشور

بنِْهِ، وَإِمَّا لِْنََّهُ كَانَ حَاكِمًا  ةَ إِمَّا لِْنََّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِِِمْ أَنَّ الْوَالِدَ يَ تَحَكَّمُ فِ عُقُوبةَِ اوَإِسْنَادُ أَبِ إبِْ راَهِيمَ ذَلِكَ إِلََ نَ فْسِهِ يََْتَمِلُ الْْقَِيقَ  
  اسْتِنَادًا لِْكُْمِهِ بِرُُوقِهِ عَنْ دِينِهِمْ. مَ فِ قَ وْمِهِ. وَيََْتَمِلُ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ إِذْ لَعَلَّهُ كَانَ كَبِيراً فِ دِينِهِمْ فَيَرجُْمُ قَ وْمُهُ إبِْ راَهِي

 
 ( . كِتَابِ مُوسَى إِنهَُ كَانَ مُُْلَصًاوَاذكُْرْ فِ الْ ) قوله تعالى  -16

مِ مِنْ أَخْلَصَ الْقَاصِرِ إِذَا كَانَ  :  قال ابن عاشور  الْإِخْلَاصُ صِفَتَهُ. وَقَ رَأَ الْْمُْهُورُ مُُْلِصًا بِكَسْرِ اللاَّ
مِ مِنْ أَخْلَصَهُ،  إِذَا اصْطفََاهُ. وقرأه حَْْزةَُ، وَعَاصِمٌ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِفَتْحِ اللاَّ

وَانِ )الْمُخْلِصِ( عَلَى الْوَجْهَيَِّْ لَِْنَّ ذَلِكَ مَزيِ َّتُهُ، فإَِنَّهُ أَخْلَصَ فِ الدَّعْوَةِ إِ   اللََِّّ فاَسْتَخَفَّ بِِعَْظَمِ جَبَّارٍ وَهُوَ  لََ وَخُصَّ مُوسَى بِعُن ْ
نْ يُ رْسِلَ  الْإِخْلَاصُ فِ أدََاءِ أمََانةَِ اللََِّّ تَ عَالََ مِيزَتَهُ. وَلَِْنَّ اللَََّّ اصْطفََاهُ لِكَلَامِهِ مُبَاشَرةًَ قَ بْلَ أَ ، فَكَانَ  فِرْعَوْنُ، وَجَادَلَهُ مََُادَلَةَ الَْْكْفَاءِ 

 .  اصْطنََ عْتُكَ لنَِ فْسِيالْمَلَكَ بِِلْوَحْيِ، فَكَانَ مُُْلَصًا بِذَلِكَ، أَيْ مُصْطفًَى، لَِْنَّ ذَلِكَ مَزيِ َّتُهُ قاَلَ تَ عَالََ وَ إلِيَْهِ 
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 ( .  الْوَعْدِ   وَاذكُْرْ فِ الْكِتَابِ إِسْْاَعِيلَ إِنهَُ كَانَ صَادِقَ ) قوله تعالى -17

 وَصْفِ صِدْقِ الْوَعْدِ لِْنََّهُ اشْتَ هَرَ بِهِ وَتَ ركََهُ خُلُقًا فِ ذُر يِتَِهِ. وَخَصَّهُ بِ :  قال ابن عاشور
ُ مِنَ الصَّابِ وَأعَْظَمُ وَعْدٍ صَدَقَهُ  بْحِ فَ قَالَ سَتَجِدُنِ إِنْ شاءَ اللََّّ دَهُ صَابِراً عَلَىِ الذَّ هُ إبِْ راَهِيمَ بِِنَْ يجَِ  .  ريِنَ  وَعْدُهُ إِيََّ

 
 ( .  فَخَلَفَ مِن بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلَةَ وَاتَ بَ عُوا الشَهَوَاتِ )  قوله تعالى -18

مِ  -مِ بِسِكُونِ اللاَّ  -وَالْْلف  .  عَقِبُ الَْْيْرِ  -عَقِبُ السُّوءِ، وَبِفَتْحِ اللاَّ
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